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  ـ المعايير النقدية في الموازنة بين الطائيين للآمدي ـ
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أدى تضـــافر جهـــود البلاغيـــين والنقـــاد إلـــى إرســـاء قواعـــد عمـــود الشـــعر الـــذي خضـــع [

بلاغــة العربيــة ارتبطــت فــي لمطلــب البلاغــة، وذلــك بدعوتــه إلــى تقــديم الشــكل والعنايــة بــه؛ لأن ال

تكوينها بأمور كلية ذات قيم ثابتـة انطـوى عليهـا التفكيـر الـديني الـذي يتعامـل مـع القضـايا التـي لـم 

يــرد فيهــا نــص بقياســها إلــى قضــايا مشــابهة لهــا ورد فيهــا نــص، وتحــول الشــكل الفنــي فــي القصــيدة 

ظهـر فـي الشـعر، لتمثـل موازنـة العربية الجاهليـة إلـى أنمـوذج فنـي وجـب أن يقـاس عليـه أي جديـد ي

الآمدي بين الطائيين بذلك أسـاس النقـد التطبيقـي المعيـاري الـذي قـام علـى معـاييره نقديـة وضـعت 

وفق مقتضيات البلاغة العربية، وصار الناقد هو ذلك البلاغـي الخبيـر بأسـرار اللغـة، وأنـواع البيـان، 

الناقـد الـذي اجتمعـت فيـه صـفات البلاغـي  والبديع، والمعاني، وكان الآمدي قد رأى في نفسه أنَّـه

 ].الذي يمكن له أن ينقد الشعر
  

Summary 
       The union of critic efforts has led to the establishment of rules forthe 
poetry column that has been subject to the rhetoric demand. The reason is 
that the Arabic rhetoric- from the start- was related to global items upon 
which the religious thought had been fixed.  This religiousthought is dealing 
with issues that do not receive texts and mapping them upon similar issues 
that receive texts. Furthermore, the artistic form of the Jahili Arabic poem 
was changed into an artistic model on which any new issue of the Arabic 
poetry has to be mapped. Therefore, the comparison of El-Amidi between al-
taiyin (Al-Muwazanah) is considered as the basic of the normative applied 
criticism.  
 

 

 
  :تمهيد
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مَّثلــــت موازنــــة الآمــــدي
بــــين شــــعر أبي تمــــام والبحــــتري مرحلــــة جديــــدة في  1

ـــالنظر : التطبيـــق النقـــدي بعـــد مـــرحلتي التـــدوين والتنظـــير؛ ومـــع أن المرحلـــة لم تتســـم ب

كلت تطـــورا نقـــديا مثَّـــل مرحلـــة النقـــد الكلـــي في بنيـــات الـــنص الشـــعري إلا أ�ـــا شـــ

عيـــاري الـــذي وضـــع معـــاييره النقديـــة علـــى مقتضـــيات البلاغـــة، والـــتمس التطبيقـــي الم

الأساس النظري لهذه المعايير ممـا ورثـه مـن القوالـب الشـعرية الـتي كـان الشـعراء الأوائـل 

يبنــون وفقهــا شــعرهم، ولخــص الآمــدي تلــك المعــايير في عمــود الشــعر الــذي تحققــت 

, أعــرابي الشــعر، مطبــوع، وعلــى مــذهب الأوائــل« : ياراتــه في شــعر البحــتري؛ لأنــهع

ومــا فــارق عمــود الشــعر المعــروف، وكــان يتجنــب التعقيــد ومســتكره الألفــاظ ووحشــي 

، ولم تتحقــق في شــعر أبي تمــام الــذي أســرف في البــديع، وأســاء اســتخدام 2»الكــلام 

  .نيه غامضة مستعصية على الفهما�از وأغرب في الاستعارة حتى صارت  بعض معا

   :مَعَايير تَـعْتَمِد عَمُودَ الشِّعْر .1

احـــتكم الآمـــدي في موازنتـــه بـــين الطـــائيين إلى معـــايير نقديـــة مســـتنبطة مـــن الشـــعر    

الجـــاهلي والـــتي اُصـــطلح عليهـــا فيمـــا بعـــد بنظريـــة عمـــود الشـــعر وحـــددها في المعـــايير 

  :التالية

  :عيار الإصابة في الوصف  - أ

لآمدي إلى الصور الفنية التي أبدعها الشعراء الأوائل الذين دأبوا على طريقـة احتكم ا  

في « نمطَية في وصْفهم لضمور الخصر أوْ رَيِّ الأطـراف؛ لأن الإصـابة  تتحقـق بالاعتمـاد 

تصوير الشيء على ما هـو جـوهري أو حقيقـي مـن صـفاته لا مـا هـو عرضـي أو زائـل مـن 

لذلك بحسه المرهف، وطبعه المـواتي، وذكائـه الخـلاق،  تلك الصفات، والشاعر إنما يهتدي

، ومثال ذلك مـا أنكـره الآمـدي علـى 3»ومقتضى تلك النظرة أن الفن ليس رصدا للواقع 

  :4أبي تمام الذي وصف الحلِم في قوله

   رقَيقُ حَوَاشِي الحِلْم لَوْ أنَّ حِلْمَهُ        بكَفَّيْكَ مَا مَاريَْتَ في أنََّهُ بُـرْدُ 

والخطأ في هذا البيت ظاهر؛ لأني ما « : لق الآمدي على البيت بقولهوع

علمت أحدا من شعراء الجاهلية والإسلام وصف الحلِم بالرقة، وإنما يوصف بالعظم 
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، وساق الآمدي مجموعة من أشعار الأوائل، منها قول 5»والرجحان، والثقل والرزانة 

 :6الفرزدق

  زاَنـَةً       وَتخالـُنُا جِن�ا إذَا مَا نجْهَـلُ أحْلامُـنُا تَزنُ الجِبَالَ رَ     

ومثْل هذا كثير في أشعارهم، ألا تراهم إذا ذموا « : وعلَّق الآمدي بقوله

، ثم أورد 7»خفيف الحلِم وقد خفَّ حلمه : الحلِم كيف يصفونه بالخفة، فيقولون

فة، والطيش، أمثلة للشعراء الأوائل الذين وصفوا فيها الحلِم بصفات الذم كالخ

ووصفوه مدحا بالثقل والرزانة، ثم عاد الآمدي إلى قول أبي تمام وعلل الخطأ فيه، 

رقيق حواشي الحلم؛ لظننت أنه ما شبهه بالبرد إلا لمتانته : قال ولولا أنه.. « : بقوله

وتعجَّب من إتباع البحتري لأبي تمام في وصف  8»وهذا عندي من أفحش الخطأ 

  : 9البرد، كقوله

  بُـرُودُ  لْـنَ أنَّـهُـنَّ فَخَيـَّ  يْـ      ـفِ ةِ الصَّ ينَ مِنْ رقَِّ وَليَالٍ كُسِ 

وكيف لم يجد شيئا يجعله في « : وتساءل الآمدي متعجبا من البحتري بقوله     

بأن رأى في هذا الخطأ أمرا طارئا في شعره ذر الع لهثم التماس  10»الرقة غير البرد؟

  : 11طريقة أبي تمام وسار على طريقة الأوائل، كقوله الذي يجود كلما جانب تقليد

  ثقلُيهَا  لْم خَفَّ ي الحِ يسَ بهَا فِ فَـلَوْ وُزنَِتْ أَركَْانُ رَضْوَى وَيَذبُل     وَقِ    

يريد أن يبتدع « ولم يعلق الآمدي على المعنى، ولكنه نبَّه إلى الطائي كان        

لآمدي قد أسس لمفهوم نقدي جديد ، و�ذا التعليل يكون ا12»فيقع في الخطأ 

انطلق فيه من الصحة المنطقية الدالة على انطباق القول على الواقع المشاهد محتكما 

إلى ما قاله الشعراء الأوائل، غير أنه لم ينتبه إلى أن أبا تمام خضع لاتجاهات عصره؛ 

من البديع، العناية باللفظ ويتكلفون الألوان « فهو من شعراء البديع الذين يجيدون 

فهم لا يعتمدون في الشعر على التحدث إلى النفوس والشعور فحسب، وإنما 

وعناية أبي تمام بالمعاني الغريبة هو .. يريدون التأثير الموسيقي في النفس والأذن أيضا 

ما أثار عليه النقاد الذين لم يألفوا هذه الصورة، صورة الحلِم بالكفين وتشبيهه بالبرد 

الذي يوصف بأنه رقيق الحواشي فهذا شيء لم تألفه العرب، ولكن فأما هذا .. 
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هؤلاء النقاد لم يقدروا الفرق البعيد بين عقلية أبي تمام وعقلية الشعراء المتقدمين 

والذين قلدوهم من المحدثين، فأبو تمام رجل حضري، وهو إذا مدح فإنما يمدح 

 يستحسن منه أن يجعل لهم رزانة وهو إذا وصف الخلفاء بالتأني والرزانة لم ..الوزراء

هؤلاء الأعراب التي تزن الجبال، ولم يكن أحد يحب أن يوصف بضخامة الرأس 

  13». وثقل السمع

وببيان عدم إصابة أبي تمام في وصفه يكون الآمدي قد وضع مواصفات 

عامة و�ائية للجودة والجمال بإضفاء نزعة تدعو إلى احتذاء التقاليد، ومن ثم يصير 

ولكن الشعر لم يكن ليمثل دائما للثوابت المقررة له من « وق واحدا لا متعددا، الذ

  . ؛ لأنه مناقض لكل تحديد، ومخالف لكل توجيه14»قبل النقد 

و عيار المقاربة في أ تتصل با�از، والاستعارات، والتشبيهات: معايير بيانية - 2

الجودة فيهما القرب وعدم التشبيه وعيار الاستعارة، و قد جعل الآمدي جعل معيار 

  .الإغراب وصدق الدلالة

    :معيار المجــَـاز -أ

كان لمواقف اللغويين تأثير واضح في آراء النقاد في القرن الرابع الهجري؛ 

صارمة تفرض على الشاعر وضوح الدلالة وسهولة الانتقال « ذلك أ�م سنّوا قواعد 

ع لتقاليد جاهزة هي بمثابة حدود من معنى إلى آخر، والمناسبة والمشا�ة والخضو 

الذي عبث بكثير من  15»للمجاز، لا يمكن أن تطبق بسهولة على شعر أبي تمام 

أريد �ا غير ما « كلمة بأنه  ا�از عرَّفوا البلاغيين الذين التصورات الأثيرة لدى 

، وقد وجد النقاد القدامى في أشعار المحدثين تجاوزا 16»وقعت له في وضع واضعها 

  :17يرا للحدود التي وضعها البلاغيون للمجاز، ومن أمثلة أخطاء أبي تمام قولهكب

   هِ       وَوَجْدِي مِنْ هَذَا وَهَذَاكَ أَطْوَلُ ثْلِ كطُولِ الدَّهْرِ في عَرْضِ مِ   بيـَوْمٍ 

فجعل للدهر عرضا وذلك محض « :وعلَّق الآمدي على في المعنى بقوله 

كطول : ه حاجة؛ لأنه قد استوفى المعنى بقولهالمحال، وعلى أنه ما كانت به إلي

فلم لا يكون سَعَة ومجََازا في الكلام؟ : فإن قيل. الدهر، فأتى على الغرض في المبالغة
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، ويفُهم من 18»هذه الألفاظ صيغتها صيغة الحقائق، وهي بعيدة من ا�از : قيل

تجاه المدرسة البصرية ا« تعليل الآمدي لأخطاء أبي تمام أنه كان متوافقا في آرائه مع 

فيما يتصل بإدخال اللغة بكاملها في قوالب عقلية ومنطقية، تأبى الشذوذ 

والانحراف، وترفض كل ما لا يبرره التفسير العقلي، ولا تقبل إلا الأصول المتعارف 

    19».عليها عند الجميع

لقد نظر الآمدي إلى اللغة نظرة جعلته يرفض كل تجديد فيها، ورفض 

لى الشاذ في اللغة بوجه عام، وا�از بوجه خاص؛ لأن الذي تستخدمه القياس ع

العرب على سبيل الضرورة، لا يجَُوَّزُ لمتأخر، وما يصدر عن العرب على سبيل 

السهو لا يجوز لمتأخر أن يتبعه أو يحتذيه؛ لأنه مطالب باحتذاء الصحيح في 

مح للشاعر أن يضع فلا يس« نظمهم، وليس في ضرورا�م وسهوهم أو أخطائهم، 

.. الكلمات في غير ما وضعت له في العرف اللغوي الشائع لدى العرب الأقحاح 

ضروب الكلام، وتعامل مع  منومن ثمة وحَّد ما بين لغة الشعر ولغة ما عداه 

ينبغي أن ينتهي في اللغة إلى حيث انتهوا ولا يتعداه : الجميع بمقياس واحد مؤداه أنه

، غير أن الآمدي قد يتسامح مع الشاعر 20»لا يقاس عليها  إلى غيره، فإن اللغة

  :الأول مهما كان توظيفه للغة، كقول ضرار بن الخطاب

  مَن العَريِضِ وَلوْلاَ هَاجَر وَبَـنُو قَـتـَال        وَمَا لاَقيْتُ في الزَّ 

عاش في الخير : إن قلت -وقد يجوز« : وعلَّق الآمدي على البيت بقوله

ليل : " تريد بالعرض سعة الخير فيه، لا سعته في نفسه كما قالواأن  -دهرا عرضا

وإنما تستعار اللفظة لغير ما هي . يبصر به: ، أي"لمح باصر"ينام فيه، و: أي" نائم

له، إذا احتملت معنى يصلح لذلك الشيء الذي استعيرت له ويليق به؛ لأن الكلام 

ا لم تتعلق اللفظة المستعارة بفائدة إنما هو مبني على الفائدة في حقيقته ومجازه، وإذ

  21».في النطق فلا وجه لاستعار�ا

أن يجعلوا للزمن عرضا أو ويظهر من تعليل الآمدي أنه يجَُوِّز للشعراء الأوائل 

وكأنه طولا إذا أخرجوا كلامهم مخرج المثل في حين يرفض ذلك عند أبي تمام، 
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فهم على اللغة؛ ولأنه كان على استشعر الخطر الذي يشكله الشعراء المحدثون بتحيُّ 

صلة وثيقة باللغويين فإنه انتبه لذلك الانزياح الذي أحدثه الشاعر المحدث في اللغة 

الشعرية المتوارثة، وهو �ذا المفهوم يكون قد أسرف في اعتبار اللغة وسيلة؛ لأنه 

جماع الألفاظ معدودة عنيت عند العرب لأشياء، لتحضر �ا هذه « وجد أ�ا 

لأشياء في العقول عند الإشارة إليها، وتعيين الألفاظ للأشياء على هذا النحو يعني ا

أن وظيفتها هي استحضار الشيء المقصود في أذهان المخاطبين عند إطلاقه وإرساله 

موضع : من الفم، من ثم يمكن أن يسمى الشيء الذي وضع له اللفظ معنى، أي

  22».العناية

عر بأن يعالج لغته في ظل الاستخدام الحقيقي أو ا�ازي لقد ألزم الآمدي الشا      

والخضوع �موعة من القواعد الخاصة بكل منهما؛ فالاستخدام الحقيقي يستخدم 

الألفاظ فيما وضعت له بدقة، أي التي فيها تطابق بين الدال والمدلول، بحيث أن لا 

اللغة ذات وظيفة تشير اللفظة إلا إلى مدلولها الحقيقي الذي اختصت به؛ لأن 

إشارية محضة، إذ يكون للفظة فيها معنى واحدا محددا، دون أن يوضع في الاعتبار 

إذ يمكن أن يتحدد المعنى الفردي . الفاعلية الخاصة للسياق في تحديد معنى اللفظة

خلال نظام عرفي، حددته الممارسة اللغوية للعرب الأقحاح « الثابت للألفاظ من 

لنقاء اللغوي، أما الاستخدام ا�ازي وهو الانتقال بين الدلالات الذين شُهد لهم با

والمعاني فإنه ظاهر واضح يفهمه السامع بسهولة عن طريق القرنية المحددة أو العلاقة 

المناسبة التي تربط بين المعاني وإلا وقع الشاعر في الخطأ؛ أي أن الشاعر ليس حرا 

عليه أن يرتبط بنوع خاص من العلاقات : أي. حرية كاملة في الاستخدام ا�ازي

حددها له أسلافه من قبل، وأي خروج على هذه العلاقات ا�ازية المحددة سلفا، لا 

يعد خروجا على التقاليد والنظام اللغوي فحسب، بل يعد خروجا على قواعد العقل 

مذ ، ويبدو أن الآمدي كان متأثرا بآراء اللغويين وخاصة المبرد الذي تتل23»أيضا 

على يديه أستاذه أبو الحسن الأخفش، الذي كان يلح على قرب المأخذ، وصحة 

  .المعنى، وجزالة الألفاظ
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   :معيار الاستعـارة -ب

يبدو أن الآمدي تبـنى النظـرة الـتي كانـت سـائدة في عصـره والـتي تنظـر إلى أبي 

ل مشـقة؛ الإبداع إلى كل غاية، حامل في الاسـتعارات إلى كـ« تمام على أنه نازع في 

فتوصــل بــذلك إلى الظفــر بمطلوبــه مــن الصــنعة أيــن اعتســف، وبمــاذا عثــر، فتغلغــل إلى 

كانت عند كثير من النقاد، غير   24»توعير اللفظ، وتغميض المعنى أنى تأتى له وقدر 

أن الآمـدي لم تكـن �مــه قـدرة أبي تمــام علـى التخييــل؛ لأن حـدُّ الاســتعارة أ�ـا تقــوم 

ل في الوضـع اللغـوي معروفـا تـدل عليـه الشـواهد علـى أنـه أن يكون للفظ أصـ« على 

ذلك الأصل وينقل إليه نقلا أمينا اختص به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر في غير 

، ومــــن الأمثلــــة الــــتي أوردهــــا الآمــــدي لقبــــيح 25»غــــير لازم، فيكــــون هنــــاك كالعاريــــة 

  : 26الاستعارة قول أبي تمام

  وَرَى       وَحَطَّمْتَ بالإنْجَازِ ظَهْرَ المَوْعِدِ فَـلَوَيْتَ باِلمَوْعُودِ أعْناقَ ال

استعارة : حطم ظهر الموعد بالإنجاز« : وعلَّق الآمدي على المعنى بقوله

.. قبيحة جدا، والمعنى أيضا في غاية الرداءة؛ لأن انجاز الوعد هو تصحيحه وتحقيقه 

إذا أخلف  فجعل أبو تمام في موضع صحة الوعد حطم ظهره، وهذا إنما يكون

ولا خفاء . والإخلاف هو الذي يحطم ظهر الموعد، لا الإنجاز.. الوعد وكذب 

  27». بفساد ما ذهب إليه

لقد كانت استعارات أبي تمام جديدة على الذوق العربي، وهو ما أوقع 

أدى �م في كثير من الأحيان إلى « النقاد الذين تبنوا آراء اللغويين في إرباك شديد 

لو حاولوا التغاضي عن ذلك أرقهم اضطراب الدلالة واستخدام عدم الفهم، و 

الألفاظ في غير ما وضعت له، واستشعروا نوعا من الغرابة لم يألفوها في الشعر 

إن أبا تمام  شاعر عدل في شعره عن مذاهب العرب : القديم مما دفعهم إلى القول

  28». والإحالة المألوفة إلى الاستعارة البعيدة المخرجة للكلام إلى الخطأ
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وفي ضوء هذه النظرة يمكن أن يفُسر موقف الآمدي من استعارات أبي 

تمام، إذ وجد في خروجه على النظام اللغوي المتوارث، وتقاليده ا�ازية إنما هو خروج 

على قواعد العقل نفسه، والمظهر العلمي لذلك الخروج هو ما يبدو في استعارات « 

الإنسانية على ا�ردات ومن تجسيم المعنويات على نحو  أبي تمام هذه من خلع الحياة

، وأفرد الآمدي في موازنته بابا 29»غير معقول في كثير من التجاوز لما ألف العرب 

  :30ه، كقول"لما جاء في شعر لأبي تمام من قبيح الاستعارة"

  امَ مِنْ خُرُوقكَ ياَ دَهْرُ قوِّمْ مِنْ أخْدَعَيْكَ فَـقَـدْ          أضْجَجْتَ هَذَا الأنََ 

ياَ دَهْرُ قوِّمْ منْ أخْدَعَيْكَ، وعلَّق :" ورأى الآمدي أن الطائي أخطأ في قوله       

وأشباه هذا مما إذا تتبعته في شعر أبي تمام وجدته كثيرا؛ فجعل كما ترى « : بقوله

وهذه الاستعارة في غاية القباحة والهجانة والبعد من الصواب .. للدهر أخدعا 

، ذلك أن الطائي رأى أن الناس قد استجازوا أن ينسبوا إلى الدهر صفات 31»

لصيقة بالإنسان كالإعراض والإقبال، فجعل على القياس للدهر أخدعا وأيدٍ على 

هذه التأويلات تخرج الكلام عن روح الشِّعر « سبيل الاستعارة، ولم يعلم أن مثل 

، واستند 32»لغة، واختلاط الكلام وطريقته، وأن المسامحة فيها تؤدي إلى فساد ال

الآمدي في موقفه من استعارات الطائي إلى قياسها بما جاء في الشعر العربي القديم؛ 

كما لا يقاس في اللغة على الشاذ والنادر والضعيف كذلك الاستعارة « : لأنه

، ولكن الآمدي 33»وا�از لا ينبغي أن يقاس فيهما إلا على الجيد والعام والمألوف 

  : 34يقبل استعارة امرئ القيس في قوله

  فقُلْتُ لهُ لَمَّا تمَطى بصُلْبهِ        وَأرْدَفَ أعْجَازاً وَناَءَ بكَلْكَل 

وهو في غاية الحسن والجودة والصحة؛ « : وعلق الآمدي على المعنى بقوله

لأنه قصد وصف أحوال الليل الطويل فذكر امتداد وسطه، وتثاقل صدره للذهاب 

اث، وترادف أعجازه وأواخره شيئا فشيئا، وهذا عندي منتظم لجميع نعوت والانبع

، وليدلل على صحة استعارات الأوائل لا يكتفي بنقد 35»الليل الطويل على هيئته 

نقدا فنيا « استعارات أبي تمام قياسا على ما جاء في أشعار الأوائل، بل إنه ينقدها 
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بيانية واستعارات فنية، ويسوق لذلك  على أساس ما جاء في القرآن الكريم من صور

، ومن أشعار الأوائل كقول أبي ذؤيب 36»أمثلة متعددة في كتاب االله تعالى 

  :37الهذلي

   وَإذَا المَنِيّة أنَْشَبَتْ أظْفَارهََا        ألْفَيْتَ كُـلَّ تمَِ◌يمَةٍ لاَ تَـنْفََ◌ـعُ 

بالإنسان  إذا نزلت -كما كانت المنية « : وشرح الآمدي المعنى بقوله

نشبت فيه، وحسن أن يستعير لها اسم الأظافر؛ لأن : صلح أن يقال - وخالطته 

النشوب قد يكون بالظفر، وعلى هذا جاءت الاستعارات في كتاب االله تعالى، نحو 

لَمَّا كان الشيب يأخذ في الرأس ويسعى  38﴾ وَاشْتعَلَ الرَّأْسُ شيْبًا﴿ :-تعالى-قوله

إلى غير حاله الأولى كالنار التي تشتعل في الجسم من  فيه شيئا فشيئا حتى يحله

  39»..الأجسام فتحيله إلى النقصان والاحتراق

لقد نظر الآمدي إلى استعارات أبي تمام نظرة تقليدية تقوم على ربط 

الخصائص المشتركة بين الصورة الحقيقية والصورة المشتركة؛ فتحولت الاستعارة عنده 

ومن ثم فإن استعارات . يها خيال الشاعر بواقعه الفنيإلى صورة تكاملية يرتبط ف

مؤداها « الطائي بعيدة عن مفهوم الآمدي النقدي الذي يقوم على مقولة أساسية 

أن الشعر صناعة ذهنية أو تخييل عقلي؛ فلابد من المشا�ة والمناسبة ومقاربة ا�از 

  :41وله، ولكن الآمدي استحسن بعض استعارات أبي تمام كق40»للحقيقة 

  ليَالِيَ نحْنُ فِي وَسْنَاتِ عَيْشٍ       كَأَنَّ الـدَّهْرَ عَنَّا فِي وِثـَاقٍ            

  وَأيَّــامًا لنََا وَلَهُ لِدَانـًـا          عَنِينَا فِي حَوَاشِيهَا الرِّقـَاقِ          

فقد تراه كيف يخلط الحسن بالقبيح، « : وعلَّق الآمدي على المعنى بقوله

والجيد بالرديء، وإنما قبح الأخادع لما جاء به مستعارا للدهر، ولو جاء في غير هذا 

وأما استعارات البحتري ، 42» الوضع أو أتى به حقيقة ووضعه في موضعه لما قبح

فظة أخدع التي أغضبت الآمدي فلا يمكن أن تكون محل شك حتى لو استعمل ل

  : 43الذي وجدها في شعر أبي تمام، ومثال ذلك ما جاء في قول البحتري

لَغَتْنِي شَرَفَ العُلَى      وَأعْتـَقْتَ مِنَ ذلِّ المَطامِع أخْدَعِيَّ    وَإنِِّ◌ي وَإِنْ أبْـ
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أن ذكر الأخدعين ههنا « ولم يستهجن الآمدي استعارة البحتري ورأى 

، وذلك أن العود المسن من الإبل يضرب "ضربة غادرته عودا ركوبا:"قالأسوغ؛ لأنه 

، وبموقف 44»على صفحي عنقه فيذل؛ قربت الاستعارة ها هنا من الصواب قليلا 

الآمدي من استعارات أبي تمام يكون قد كشف عن خشيته ضياع الاستعارة المتوارثة 

ي ناسيا أن التعبير عن الشعراء الأوائل، فتعقب وتدخل في استعارات الطائ

درجة من درجات التقمص الوجداني، تمتد فيه مشاعر « الاستعاري قد يقوم على 

الشاعر إلى كائنات الحياة من حوله، فيلتحم �ا ويتأملها كما لو كانت هي ذاته، 

ويلغي الثنائية التقليدية بين الذات والموضوع، ومن الطبيعي أن �تز صفتا الوضوح 

مبدأ التناسب المنطقي، ويصبح الحديث عن الحدود الصارمة التي لا  والتمايز، ويختل

ينبغي أن يتجاوزها التعبير الاستعاري ضربا من سوء الفهم لطبيعة الاستعارة ذا�ا 

، وكان الآمدي قد عاب على أبي تمام إغرابه في استعاراته التي أخذها من بعيد 45»

التي  -لا تنتهي في البعد إلى المنزلة «  الاستعارات المتفرقة في أشعار القدماء والتي

فاحتذاها، وأحب الإبداع والإغراب بإيراد أمثالها، فاحتطب،  - قصدها أبو تمام 

إغرابه في استعاراته إلا دليل على أنه ذات متفردة في ، وما 46»واستكثر منها 

ب عليها تعاملها مع الواقع الفني، فهو لا يريد تكرار الصور الفنية النمطية التي دأ

الشعراء القدامى، فأخرج اللغة من الاستعمال القديم الذي يضعها في قوالب، 

  . ويزاوج بين الصور الحقيقية والخيالية، ويجيء بصور غير مألوفة أساء النقاد فهمها

   :التشـبيـه معيار -ج

لم يختلف موقف الآمدي من تشبيهات أبي تمام كثيرا عن موقفه من 

انصرفوا عن بعض التشبيهات « ه لا يختلف عن الشعراء الذين استعاراته بعدما وجد

البدوية القديمة رغم إصابتها، ورغم أ�ا بديعة في ذا�ا؛ ذلك أن ما ألفه الشاعر 

البدوي من مشاهد بيئته يأخذ من أوصافها ويخلعها على مشبهاته قد يجد فيها 

فيعدل عن تلك الشاعر المولد ما يخالف ذوقه الذي تأثر بأسباب الحضارة، 
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، ومثال ذلك قول أبي تمام في وصف 47»الأوصاف إلى أخرى يحبذها ذوق عصره 

  : 48الفرس

  فِي صَهْوَتيْهِ بَدْءُ شَيْبِ المَفْـرَقِ   وَبشُعْلَةٍ تَـبْدُو كَأَنَّ فُـلُوُلَهَا

يريد ما تفرق " فلولها: "وقوله« : وشرح الآمدي المعنى وبينَّ الخطأ فيه، بقوله

موضع اللبد، وهو مقعد الفارس من الفرس، وذلك : هوتيه، والصهوةمنها في ص

لأن الجلد هناك يرق، ; الموضوع  أبدا ينحت شعره لغمز السرج إياه فينبت أبيضا

وأنت تراه في الخيل كلها على اختلاف شيا�ا، وليس بالبياض المحمود ولا الحسن 

خر، وهو أن جعله وهو خطأ من وجه أ. ولا الجميل، فهذا خطأ من ذا الوجه

  49». وذلك من عيوب الخيل; شعلة، والشعلة لا تكون إلا في شعلاء

ويبدو أن الآمدي في مناقشته خطأ الطائي ينطلق من فكرة أن الشعر 

الحسن الذي يقارب الحقيقة؛ وخطَّأ الطائي أن جعل صهوة الفرس بيضاء، وهي 

كوبه، ولكنه قد يسمح صفة غير محمودة في الخيل؛ لأ�ا تدل على تعبه لكثرة ر 

للشاعر ببعض الانزياح عن مقاربة الحقيقة شرط أن يكون منضبطا بالعقل والمنطق، 

أوقع الائتلاف بين أشد المختلفات تباعدا، أن يصيب « ومن ثم فإن الشاعر إذا 

،  50»بينهما شبـَهًا صحيحا معقولا، ويجد للملائمة والتأليف بينهما مذهبا وسبيلا 

  :51كقول البحتري

  وَبشُعْلةٍ كَالشَّيْبِ مَرَّ بمَفْرقَيَّ         غـَزِلٍ لهَا عَنْ شَيْبهِ بغرَامِـهِ 

ولم ينص على "بشعلة"« : وشرح الآمدي المعنى، وعلّق عليه بقوله

فأوضح أنه " مر بمفرقي غزل :" موضعها، ومعلوم  أنه أراد  بياضا في الناصية، وقال

فأتى بشيء يفوق كل حسن، إلا " يه بغرامه لها عن شب:" ذلك الموضع أراد، وقال

  .52»أن البياض في الناصية أيضا السعف 

ويبدو أن إعجاب الآمدي بالتشبيه في قول البحتري لأنه ظن أنه يقارب 

أما الأشياء المشتركة « بين الحقيقة والخيال، فيوقع الائتلاف بين الأشياء المختلفة، 

غني عن ذلك بثبوت المشابه فيها وقيام الاتفاق في الجنس المتفقة في النوع، فإ�ا تست
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بينها، ولكي يصل الشاعر إلى تحقيق هذا الارتفاع فلابد أن يكون حاذقا، دقيق 

الفكر لطيف النظر؛ لأن إيقاع الائتلاف بين المختلفات في الأجناس، إنما يقوم 

ممن تقوى على مشا�ة لها أصل في العقل، بيد أ�ا خفية لا يصل إليها إلا الخاصة 

  .53»عندهم ملكات الفكر والتصوير 

وهذا يعني أن الآمدي فهم التشبيه فهما تقليديا حال بينه وبين جديد أبي 

فإذا كان التشبيه بالمفهوم القديم يعني عقد علاقة مقارنة تجمع بين طرفين ; تمام

« لاشتراكهما في صفة أو في حالة، أو في مجموعة من الصفات أو الأحوال، فإن 

ذه العلاقة التي قد تستند إلى مشا�ة حسيَّة، وقد تستند إلى مشا�ة في الحكم أو ه

المقتضى الذهني الذي يربط بين الطرفين المقارنين دون أن يكون من الضروري أن 

يشترك الطرفان في الهيئة المادية أو في كثير من الصفات المحسوسة، شرط أن يتحقق 

  54».لعناصر المشا�ةالتطابق بين الأطراف الخارجية ل

لقد فرض أبو تمام مفهوما جديدا للتشبيه، وهو أنه قد يكون التشبيه في 

صور متنوعة تختلف كثافة بحسب التجربة الشعرية عند الشاعر الذي يستخدم اللغة 

وهذا يعني أنه بتشبيهاته استطاع أن ينبِّه النقاد إلى أن التشبيه قد . استخداما مجازيا

وقد يكون في المعنى كما قد يكون تارة في الصورة والصفة وأخرى  يكون في الهيئة،

بالحال والطريقة، سواء أكانت المشا�ة بين الطرفين على أساس من الحس أم أساس 

من العقل، فإن العلاقة التي تربط بينهما هي علاقة مقارنة أساسا، وليست علاقة 

دي من تشبيهات أبي تمام، إتحاد أو تفاعل، وفي ضوء هذا يمكن تفسير موقف الآم

وهو أن الآمدي ظل وَفيا لذوقه الذي ربَّاه في كنف الشعر القديم؛ فهو يرى أنه 

يجب أن يشترك المتشا�ان في صفة أو أكثر، وأن تكون صورة التشبيه مقاربة لصورة 

  .الحقيقة أو تشتمل على صفة من صفا�ا

 : معيار البديع - 3

تمـام مشـكلة خـاض فيهـا كثـير مـن النقـاد  شكلت قضية البديع في شعر أبي   

قـد ) هــ 247ت( اختلفت نظر�م إليه بين مستحسن ومستهجن، وكـان ابـن المعتـز 
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إنــه ابتدعــه؛ لأن البــديع كــان موجــودا : تنبَّـه لبــديع مســلم بــن الوليــد، ورفــض أن يقــال

 -صـــلى االله عليـــه وســـلم -في القـــرآن الكـــريم واللغـــة، وأحاديـــث الرســـول « مـــن قبـــل 

   55». عراب، وأشعار المتقدمينوالأ

وقــــد انتهــــى الآمــــدي في احتكامــــه لمعيــــار البــــديع إلى أن الطــــائي أكثــــر مــــن 

توظيــف البــديع في شــعره، فكثــرت أخطــاءه، غــير أن نقــادا آخــرين يعــزون الفضــل إلى 

أبي تمام في تطـور شـعر البـديع، فهـو حـين يوظفـه يتحـول إلى مبـدع باسـتخدامه الفـني 

فإن الصنعة تكون ظاهرة في شعر أبي تمام الذي يتعمده ويسعى إلى لأدواته، ومن ثمَّ 

جـــدَّد فيهـــا « الإبـــداع في إطـــار المعجـــم القـــديم فيضـــع أبنيـــة مســـتطرفة لبنـــاء قصـــيدة 

القديم وأبدع  فيها الجديـد؛ فتحـول شـعره إلى مـا يشـبه المهـارة الفنيـة، يريـد بـذلك أن 

لـــك المبالغـــة العذبـــة، والفكـــر ينـــزع الإعجـــاب مـــن الســـامع، فكـــان مـــن وســـائله في ذ

أن الصــنعة والطبــع ، وهــذا يعــني 56»العميــق، فالطبــاق والجنــاس والتصــوير والمشــاكلة 

الطبــع لا يعــني الانســياب التلقــائي للموهبــة، وكــذلك الصــنعة لا « غــير متناقضــين، و

تعــني الجهــد والمشــقة وتكليــف الــنفس ضــد طبيعتهــا، فــالطبع صــنعة، والصــنعة طبــع، 

، ومــــن أمثلــــة التجنــــيس قــــول 57»ة أدائيــــة يلتقــــي فيهــــا العقــــل والقريحــــة وكلاهمــــا قــــدر 

  :58البحتري

  أَمِنَّا أنْ تُصَرَّعَ عَنْ سَمَاحٍ          وَللآمَالِ فِي يَدِكَ اصْطِرَاعُ 

أمنَّـا أن يغلبـك غالـبٌ يَصْـرّعك عـن السـماح « :وشرح الآمدي المعنى، بقوله 

في :"أي تنـــافسٌ وتغالـــبٌ وازدحـــامٌ، وقولـــه: ويمنعـــك منـــه، وللآمـــال في يــَـدكَ اصْـــطراع

، كمــا نــاقش الآمــدي أمثلــة أخــرى جــاء فيهــا 59»؛ لأن العطــاء إليهــا ينســب "يــدك

  : 60كقوله" تصرعّ "البحتري بلفظة 

ّ◌عْنَ لِلْرَّجَاءِ دُنُـوَّ الـْ         مُزْنِ وَالوَدَق خَارجٌ مِنْ خِلالهِِ    يَـتَصَرَّ

أقــلّ قبحــا منهــا في البيــت الأول ولــو  «  :نيتصــرَّع"ووجــد الآمــدي أن لفظــة 

، كـــان أحســـن في اللفـــظ وأوفـــق مـــن أجـــل "يتـــدانين للرّجـــاء دنــُـو المـــزن: " كـــان قـــال

، 61»أوكْـــد في المعـــنى؛ لأنـــه بمعـــنى يتســـاقطن ويتطـــرحن " يتصـــرعن" التجنـــيس ولكـــن
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للشـاعر « ولكن هذا لا يعني أن الآمدي يرفض البديع جملـة وتفصـيلا؛ فقـد يـُرخِّص 

يكون بديعا في بيت أو بيتين شـريطة أن يكـون ذلـك علـى فطـرة وسـجية، أمـا أن  أن

، ومــع هــذا فهــو يشــهد لأبي تمــام 62»يكــون قصــدا وصــناعة فهــذا لــيس مــن الإبــداع 

   :63بالجودة في قوله

  نثَرْتَ فَريدَ مَدَامِعٍ لمْ تُـنْظمِ      وَالدَّمْعُ يَحْمِلُ بَـعْضَ ثقَِل المَغْرَمِ 

وأشــباه هــذا « : مــدي جــودة الطبــاق في المعــنى، واكتفــى بــالقولولم ينــاقش الآ

« وهذه شهادة على أن الطائي يسرف في صنعته ويأتي أيضـا "، 64»من جيد أبياته 

، ولكـن الآمـدي يؤاخـذ البحـتري كلمـا عمـد إلى 65»بدقيق المعاني ولطيفهـا وبـديعها 

  : 66تقليد أبي تمام في أساليبه البديعية، كما في قوله

  جُيُوبَ الغمَامِ بَـيْن بِكْرٍ وَأيِّمٍ      عَليْهِ الرِّيحُ كُلَّ عَشِيَّةٍ   تَشُقُّ 

وهـذا أيضـا غلـط؛ لأنـه ظـن أن الأيم هـي « : وعلق الآمدي على المعنى بقوله

فظــن " بعــض  كبــار الفقهــاء"الثيــب، وقــد غلــط  في مثلــه أبــو تمــام، وسَــهَا أيضــا فيــه 

هـي الــتي لا زوج : في البيــت ضـد البكــر والأيمِّ البحـتري أن الأيم هـي الثيــب، فجعلهـا 

أراد جـل  ثنـاؤه  67» وانْكِحُوا الأياَمَى مِنْكمْ « : لها، بكرا كانت أو ثيبا، قال تعـالى

   68». اللواتي لا أزواج لهن؛ والثيب والبكر جميعا داخلتان تحت الأيم

فيه أن الأوائل كانوا مقلين للبديع في شعرهم ولا يتجاوزون وأكد الآمدي 

والبيتين والثلاثة، وربما سلم الشاعر المكثر من ذلك البتة، وتعرى « البيت الواحد 

منه حتى لا تؤخذ عليه لفظه، وأبو تمام لا تكاد تخلو قصيدة واحدة من عدة أبيات 

، فهو في صنعته 69»يكون فيها مفسدا للمعنى الذي يقصده بالطباق والتجنيس 

ومكنوناته الصوتية والدلالية في آن «  يحرص على استخراج كل طاقات اللفظ

، وهذه الصنعة اللفظية التي 70»واحد، لتخدم الصورة التي يرسمها في قصيدته ككل 

التركيب بشكل انتشر في معظم شعره حتى « شغل �ا أبو تمام نفسه  وإحكامه 

ليمثل إحدى ظواهره الكبرى، وكأنه يثبت قدراته على الإجادة من خلال هذه الزينة 

للفظية، والخيال الصوتي الذي يعمق به الصورة من ناحية ويستجمع من خلاله ا
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، وهذه العناية الواضحة بالبديع جعلت 71»أكبر كمٍّ من الصفات من ناحية أخرى 

المتأخرين من النقاد يرون أن ولوع أبي تمام بالبديع كان استجابة طبيعية لما تميز به 

خارف في كل شيء، إضافة إلى احترافه العصر العباسي من عناية بالشكل والز 

  .الحياكة بداية حياته
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